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11- 9تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  11- 9تفسیر الآیات  -سورة المنافقون  - 2الدرس : 

1996 -10-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أنواع الصدق :

ومع الآیة التاسعة، وھي قولھ  أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني والأخیر من سورة المنافقون، 

  تعالى:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

بعد أن حدَّثنا ربنا جلَّ جلالھ عن المنافقین الذین یشھدون أن محمداً صلى الله علیھ وسلَّم رسول الله،  

یصَْدُقُ في والله سبحانھ وتعالى یشھد إنھم لكاذبون بھذه الشھادة، وقد بینّت لكم من قبل أن الإنسان 

مطابقة الخبر مع الواقع، ویصدق في أن یأتي الفعل مطابقاً للخبر، الأول صدق الأخبار، والثاني صدق 

الأفعال، والثالث الصدق مع النفس، قد یكون صادقاً مع نفسھ غیر مطابقٍ للواقع، فھو كاذبٌ مع الحقیقة، 

تي شھادتھ مطابقةً للواقع، فھذا النوع السادس، لكنھ صادقٌ مع نفسھ، وقد یكون كاذباً مع نفسھ، أما أن تأ

یشھدون أن محمداً صلى الله علیھ وسلَّم رسول الله، لكنھم كاذبون في ھذه الشھادة مع أنفسھم، وإن جاءت 

   ھذه الشھادة مطابقةً للواقع.

  المنافقون نافقوا لأن أموالھم وأولادھم شغلتھم عن ذكر الله : 

  جلالھ عن أحوال المنافقین، وعن مكرھم، وعن خِداعِھم، قال: بعد أن حدَّثنا الله جلَّ  

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ ﴾

  ماذا نستنبط من ذلك؟ نستنبط من ذلك أن المنافقین نافقوا، لأن أموالھم وأولادھم شغلتھم عن ذكر الله: 

َ إلاَِّ قَلِیلاً ﴾﴿ وَلاَ یذَْكُرُ    ونَ �َّ

  ]142[سورة النساء : 
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متھا، إذ كانت علَّة النفاق أنھم شُغِلوا بأموالھم وأولادھم عن ذكر   فكأن خِتام ھذه السورة جاء مُطابقاً لمقدِّ

   الله فكذبوا، ونافقوا، وائتمروا، وانحرفوا.

ةٌ كبیرة فإذا شُغِ    ل عنھا فقد لھى بھا :الإنسان حینما یأتي إلى الدنیا لھ مھمَّ

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

    إن أردتم أن یرضى الله عنكم، إن أردتم أن تكونوا مؤمنین حق�اً، إن أردتم ألاّ تكونوا منافقین كھؤلاء: 

﴾ ِ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

ةٌ كبیرة، فإذا شُغِل عنھا فقد لھى بھا،   أولاً: لا تلھكم، أي لا تشغلكم، الإنسان حینما یأتي إلى الدنیا لھ مھمَّ

   في آیاتٌ أخرى تأتي آیاتٌ كنوع:

  ا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلھَْوٌ ﴾﴿ إنَِّمَ 

  ]36[سورة محمد: 

اللعب كما تعلمون أن تشتغِل بشيء، وبعد حین تراه صغیراً، كیف أن الطفل الصغیر یلھو بالدُمى، فإذا  

ً أنھ كلَّما  كَبرِ یحتقر نفسھ كیف كان یبكي من أجل ُدْمیة، فالدنیا كلُّھا لعبٌ، ومن خصائص اللعب أیضا

اً بھذا انتق لت من مرحلةٍ إلى أخرى صغرُت في عینك المرحلة السابقة، یعجب الإنسان كیف أنھ كان مھتم�

    الموضوع، فمن خصائص الدنیا أنھا لعب، ھذا خارج موضوع درسنا.

  اللھو من خصائص الدنیا :

  لكن من خصائص الدنیا أنھا لھوٌ.. 

  ﴾ ﴿ إنَِّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ لَعِبٌ وَلھَْوٌ 

  ]36[سورة محمد: 

اللھو أن تشتغل بالخسیس عن النفیس، أن تغوص في البحر لتخرج بالأصداف لا باللآلئ، أن تأتي إلى  

الدنیا، وأن تخرج منھا دون أن تعرف سرَّ وجودك وغایة وجودك، فلذلك ورد في بعض الآثار القدسیة: 

من أجلي فلا تلعب، فبحقَّي علیك لا  " أن عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك

  تتشاغل بما ضمنتھ لك عما افترضتھ علیك ".

  الكافر مشغولٌ بما ضُمِن لھ و غافل عما كُلِف بھ :

ح ھذه الآیة مثل أنتزعھ من واقع الحیاة المدرسیة: لو أن ھناك مدرسة داخلیة فیھا مطبخٌ   أكثر ما یوضِّ

عامرة، وفیھا قاعة مطالعات، و لھذا الطالب نظام دقیق جداً،  كبیر، وفیھا مھجعٌ مریح، وفیھا مكتبة

یمُضي ساعاتٍ في سماع المحاضرات، وساعة في راحتھ، وساعاتٍ في المطالعة، والطَّعام یقدَّم لھ 
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ً في وقتٍ محدَّد، ھو مكلَّفٌ أن یدرس، والكلُّ في خدمتھ، لو أن ھذا الطالب ترك  جاھزاً كاملاً دقیقا

إلى المطبخ لیطمئنَّ على صنع الطعام، وعن مراحل تھیئتھ، ماذا نقول عن ھذا الطالب؟  الدراسة، ودخل

تھ الأساسیة في ھذه المدرسة الداخلیة؛ في القراءة، والمذاكرة، والحفظ، وانتقل إلى ما  إنھ اشتغل عن مھمَّ

ضُمِن لھ، غافل عما كُلِف  لا یعنیھ، وما ضمِن لھ، دائماً الكافر أو الذي تاه عن الله عزَّ وجل مشغولٌ بما

  بھ.. مثلاً ربنا عزَّ وجل یقول:

  ﴿ نحَْنُ قسََمْناَ بَیْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا ﴾

  ]32[سورة الزخرف: 

ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ ﴾   ﴿ ألََیْسَ �َّ

  ]36[سورة الزمر: 

  لَ مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ ﴾﴿ فوََرَبِّ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ لَحَقٌّ مِثْ 

  ]23[سورة الذاریات: 

  ﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ ﴾

  ]22[سورة الذاریات: 

الله جلَّ جلالھ ضَمِنَ لنا الرزق، وأمرنا أن نعبده، أكثر الناس شُغِلوا بالرزق، وأھملوا عبادتھ، فبحقِّي  

   لا تتشاغل بما ضمنتھ لك عما افترضتھ علیك.علیك 

  الله عز وجل ضمن للإنسان ما یرید مع السعي ومع أخذ الأسباب :

  الله عزَّ وجل یقول: 

أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ  ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً* الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یحَْسَبوُنَ 

  صُنْعاً ﴾

  ]104- 103[سورة الكھف: 

  كطالب أرسلھ أبوه إلى بلدٍ غربي لیدرس، طمأنھ، الآیة الكریمة: 

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ﴾ َّ� ﴿  

  ]40[سورة الروم: 

    فعل ماض: 

   ﴿ ثمَُّ رَزَقكَُمْ ﴾

  ]40[سورة الروم: 
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  د أن الله قد خلق الإنسان خلق لھ رزقھ، وفي آیةٍ أخرى:لم یقل: یرزقكم من أجل أن تطمئنوّا، لمجرَّ  

  ﴿ وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ ﴾

  ]39[سورة النجم: 

لیس لك إلا ما سعیت، فالسعي المطلوب یشْغلَ عنھ الإنسان التائھ بالبحث عن الرزق المضمون، ضمن  

یوم تحت الوسادة لتأخذ المال.. لا.. ضمن لك مع  لك الرزق، لیس معنى ھذا أن تمدَّ یدك صبیحة كلِّ 

السعي، ومع أخذ الأسباب، أما أن تقلق، وأن تنسى ربَّك، وأن تنسى دینك، وأن تنسى آخرتك، وأن تقع 

    في المعاصي والآثام من أجل الرزق، فھذا الذي لا یرُضي الله عزَّ وجل.

  على الإنسان أن یسعى و على الله الباقي :

ً زُرِعَ فیھ أشجار تفَّاح، بحسب أیھا     ح ھذه الآیة: لو أنَّ بستانا الأخوة، كنت قد ضربتُ مثلاً یوضِّ

ً مخیرّ في  النصوص الدینیة ھذه التفَّاحة التي على ھذا الغصُن ھي لفلان منذ أن خُلِقتَ، إلا أنَّ فلانا

ما أن یسرقھا، وإما أن تقدَّم لھ طریقة أخذھا، إما أن یشتریھا بمالھ، وھذا طریق، وإما أن یتسوّلھا، وإ

  ھدیةًّ، وإما أن تقُدَّم لھ ضیافةً، أما ھي فلھ، وأنت علیك أن تختار الطریق الصحیح لأخذھا:

(( إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتىّ تستوفيّ رزقھا، فاتَّقوا الله عباد الله 

على أن تطلبوه بمعصیة، إن ما عند الله لا ینُال إلا  وأجمِلوا في الطلب، ولا یحملنَّكم استبطاء الرزق

  بطاعتھ ))

  [البزار عن حذیفة، والبیھقي في شعب الإیمان بسند صحیح]

فلیس معنى ذلك أن الرزق مضمون، أي لا تسعى، لا، اسع، إن الله كتب علیكم السعيّ فاسعوا.. إلا أن  

یخلِق الرزق، الرزق بتوفیق الله، الرزق بإكرام الله، أنت علیك أن تسعى، ھناك حدٌّ أدنى سعیك وحده لا 

    ضُمِنَ لك.

  استخدام الله عز وجل الرزق كأداة تأدیب :

یستخدم الرزق كأداةٍ للتربیة، فقد قال  -نقطة جدیدة -الله سبحانھ وتعالى یستخدم الرزق كأداةٍِ◌ لتربیتك 

  علیھ الصلاة والسلام:

زْقَ بِالذَّنْبِ یصُِیبھُُ ))   (( إنَِّ الْعبَْدَ لیَحُْرَمُ الرِّ

  [ابن ماجھ عن ثوبان]

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً﴾   ﴿وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ]132[سورة طھ:
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  ذا بیتٌ مرزوق:فالبیت الذي تؤدَّى فیھ الصلوات، والأبُ الذي یأمر أھلھ بالصلاة، ویصطبر علیھا ھ 

  ﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً * لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ ﴾

  ] 17- 16[ سورة الجن: 

  ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ] 96سورة الأعراف :[ 

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْھِمْ مِنْ رَبھِِّمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ    وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ ﴾﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  ] 66[ سورة المائدة: 

   وا من فوقھم، ومن تحت أرجلھم.قسِْ على ذلك القرآن الكریم، لو أنھم أقاموا القرآن الكریم لأكل 

  تقنین الله عز وجل تقنین تأدیب لا تقنین عجز :

  یجب أن نعلم علم الیقین أن الله سبحانھ وتعالى حینما یقُنَنُِّ الأرزاق، لا یقنِّنھا عجزاً، بل یقننِّھا تأدیباً..   

لھُُ  ن شَيْءٍ إلاَِّ عِندَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ عْلوُمٍ ﴾﴿ وَإنِ مِّ   إلاَِّ بِقدََرٍ مَّ

  ] 21[ سورة الحجر: 

أما الإنسان إذا قنََّن فتقنینھ تقنین عجز، فا� سبحانھ وتعالى حینما ضمِن الرزق ضمِنھ من جھة، وجعلھ  

  أداةً تأدیبیةً من جھةٍ أخرى، فالأمانة غِنىً.

  أسباب وفرة الرزق :

أحد أسباب وفرة الرزق أن تكون أمیناً، وھناك مئات ألوف القصص عن أناسٍ تعفَّفوا عن الحرام فآتاھم  

  الله من الحلال المال والوفیر..

وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ وَالٍ ﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّارًا* یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا * وَیمُْدِدْكمُْ بأِمَْ 

  لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَْ لكَمُْ أنَْھَارًا ﴾

  ] 12- 10[ سورة نوح:

فالاستغفار أحد أسباب وفرة الرزق، الأمانة أحد أسباب وفرة الرزق، الاستقامة على منھج الله أحد  

رعى شؤونھم، أسباب وفرة الرزق، صلة الرحم تزید في الرزق، أن تصَِلَ رحِمَك، تتفقَّد أھلك، وت

توصلھم بمددٍ من عندك، تتفقَّد أحوالھم، تأخذ بیدھم إلى الله عزَّ وجل ھذا من أسباب وفرة الرزق، صلة 

  الرحم، الأمانة، الاستغفار، أن تأمر أھلك بالصلاة، إتقان العمل أحد أسباب وفرة الرزق..

  (( إن الله یحبُّ من العبد إذا عمل عملاً أن یتقنھ ))

  غیر عن عائشة بسند صحیح][الجامع الص
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   الآن الصدقة أحد أسباب وفرة الرزق، استنزلوا الرزق بالصدقة. 

كھ :   الله سبحانھ وتعالى ضمن للإنسان الرزق وحَرَّ

كھ، ضمِنھ من جھة من أجل ألاّ تقلق، كلمة الحق لا تقطع رزقاً     الله سبحانھ وتعالى ضمن الرزق وحَرَّ

ب أجلاً، من أجل أ ن تطمئن أن حیاتك ورزقك بیدِ الله عزَّ وجل، والله سبحانھ وتعالى لا یعُْقلَُ أن ولا تقرِّ

  یأمرك أن تعبده وقد أوكل أمر حیاتك ورزقك إلى أناسٍ آخرین، ھذا شيء مستحیل، قال لك:

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود:

  ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك. 

ةَ لوَْ اجْتمََعتَْ عَلىَ أنَْ یَنْفعَوُكَ بِشَيْءٍ لمَْ یَنْفعَوُكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ  ُ لكََ، وَلوَْ اجْتمََعوُا ((وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّ َّ�

وكَ إلاَِّ بِشَيْءٍ  وكَ بِشَيْءٍ لمَْ یضَُرُّ ُ عَلیَْكَ، رُفعِتَْ الأْقَْلاَمُ، وَجَفَّتْ الصُّحُفُ))عَلىَ أنَْ یَضُرُّ   قدَْ كَتبَھَُ �َّ

  [الترمذي، أحمد عن ابن عباس]

ھذا قانون قنَّنھ الله، وانتھى الأمر، رُفعِتَ الأقلام وجَفَّت الصُحُف، فالرزق مضمون من جھة، مِن أجل  

شرِك بھ، من أجل ألاّ تنافق، ألاّ تخنع، ألاّ تخضع، ماذا ؟ ضمن من أجل ألاّ تعبد غیر الله، من أجل ألاّ تُ 

ألاّ تخاف، الرزق من عند الله، لیس من فلان أو علاَّن، لو أن أھل الأرض خمسة آلاف ملیون إنسان 

اجتمعوا على أن یقطعوا رزق الإنسان فإنھم لن یستطیعوا، ولو أنَّ خمسة آلاف ملیون أرادوا أن 

یعوا، الرزق بیدِ الله، ضمِنھ لك من أجل ألاّ تعبد غیره، ضمِنھ لك من أجل یجعلوك غنیاً فإنھم لن یستط

ألاّ تشُرِك بھ شیئاً، ضمنھ لك من أجل ألاّ تعصي الله من أجل الرزق، ضمنھ لك من أجل ألاّ تنافقِ، أن 

كَھُ من أجل أن یكون ح بك، حَرَّ كَھُ من أجل أن یؤدِّ ً یعطیك أو یمنعك، وحَرَّ ً لك على تظنَّ أن فلانا اث�ا

  طاعة الله، مثلاً:

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل: 

المنافق ظنَّ أن المال ھو كل شيء فأشرَك نفسھ أو أشرك غیره مع الله في موضوع الرزق، فألھي بمالھ  

ه عن ذكر الله، فالشيء الدقیق ھو أن الإنسان في ھذه الحیاة الدنیا حینما یدفع زكاة مالھ ماذا أو بأولاد

  ضَمِنْ؟ ضمن سلامة بقیة المال، حینما یدفع زكاة مالھ ضمن سلامة بقیة المال.

  (( ما تلفَ مالٌ في برٍ أو بحرٍ إلا بحبس الزكاة ))

  [الجامع الصغیر عن عمر، بسند ضعیف]
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وحینما یؤدّي عبادة ربھّ، حینما یؤدّي الصلوات الخمس في أوقاتھا، وحینما یتقِن أداءھا، وحینما یقتطع  

ً لطلبِ العلم، وحینما یقتطع من وقتھ وقتاً  ً لقراءة القرآن، وحینما یقتطع من وقتھ وقتا من وقتھ وقتا

لھ ھذا ماذا فعل؟ ھذا أدَّى زكاة وقتھ، للأعمال الصالحة، للدعوة إلى الله، للأخذ بید الناس إلى الله ورسو

فإذا أدَّیت زكاة وقتك ضمن الله لك سلامة بقیة وقتك، لیس ھذا فحسب بل كما یقول العوام: طرح الله لك 

في وقتك البركة، ما معنى البركة؟ أنَّ الله سبحانھ وتعالى یوفقِّك إلى إنجازٍ كبیر في وقتٍ قلیل، وھذه 

  أخصُّ خصائص المؤمن.

نك تعجب من ھؤلاء الذین طلبوا العلم، وعلَّموا الناس، كیف یتعاملون مع وقتھم؟ ھناك علماء جمعوا فإ 

مؤلَّفاتھم، وقسَّموھا على أیام حیاتھم فإذا ھم یكتبون في الیوم الواحد تسعین صفحة، ھل بإمكانك أن تقرأ 

   كل یوم عشر صفحات؟ تسعون صفحة كتابة، وھم شُغِلوا بأعمالٍ كثیرة.

  أخََص خصائص المؤمن أن الله سبحانھ وتعالى یبارك لھ في وقتھ :

أخََصُّ خصائص المؤمن أن الله سبحانھ وتعالى یبارك لھ في وقتھ، فیسمح لھ أن یفعل الشيء الكثیر في  

 الوقت القلیل، بینما ربنا عزَّ وجل یمكن أن یتلِف للإنسان وقتھ، یمكن أن یكلِّفك بعملٍ شاق لا تنتفع منھ

  إطلاقاً، یمكن أن یعمل التاجر سنةً بأكملھا.

إنسان عنده مزارع تفَّاح في بعض المناطق في مدینة یبرود، ضَمانھا في العام ملیون لیرة، بریاحٍ عاتیةٍ  

في ساعاتٍ قلیلة أتُلِف المحصول كلُّھ، إنھ لا یؤدّي زكاة مالھ، ربنا عزَّ وجل من أسالیبھ التربویة أنك إذا 

ً ذكر الله عزَّ وجل العلماء قالوا: الصلاة، وقالوا: تلاوة ضننت بوقت ك عن أن تبذلھ في ذكر الله، طبعا

القرآن، وقالوا: الحج، وقالوا: العبادات، وقالوا: الطاعات، أي كل شيءٍ یسبب قربك من الله یجب أن 

تِي أعَْطَیْتھُُ أفَْضَلَ مَا أعُْطِي السَّائلِِینَ، وفي تفعلھ ولا تبالي بالوقت لأنھ مَنْ شَغَلھَُ الْقرُْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْألََ 

الأثر: "ابن آدم.. كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، أنت ترید، وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك 

  ما ترید، وإن لم تسلِّم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید ".

  نظم وقتھ :بطولة الإنسان أن ی

م وقتك، الوقت الذي � دعھ �، الوقت الذي للأھل دعھ للأھل، الوقت الذي   العِبرة أیھا الأخوة أن تنظِّ

للعمل دعھ للعمل، أما أن تجعل عملك یطغى على دینك، وعلى طاعتك، وعلى صلواتك، وعلى طلبك 

  فعل ھذا وقعت علیھ ھذه الآیة:للعلم، وعلى حضور مجالس العلم، فھذا لیس من الحكمة في شيء، ومن 

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ ﴾

  لا تنشغِلوا بــ: 

﴾ ِ   ﴿ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ
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كم، عن صومكم، عن أداء زكاة أموالكم، عن طلبكم ل  لعلم، أما أوسع معنى عن عن صلواتكم، عن حجِّ

  طاعة الله، أي إذا آثرت حظك من الدنیا على طاعة الله فقد انطبقت علیك ھذه الآیة:

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ    ﴾ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

قھا،   ھم الخاسرون، فالإنسان مثلاً لو أنھ رأى ورقةً بیضاء فاستعملھا لكتابة كلماتٍ لا معنى لھا، ثم مزَّ

وألقاھا في سلَّة المھملات، ثم اكتشف أن ھذه في الوجھ الآخر شیك بألف ملیون، كان من الممكن أن 

، وأن یعیش حیاةً ھنیئة، ھو غفل عن یقبضھ، وكان من الممكن أن یشتري بھ بیتاً فخماً، ومركبةً فارھةً 

قیمتھا، فاستعملھا كورقة مسودَّة، ثم ألقاھا في المھملات، ھذه خسارة، جاء إلى الدنیا وغادرھا، من أجل 

عشر سنوات استمتع بھا بكسب الأموال الطائلة بطریقٍ مشروعٍ أو غیر مشروع، بالحلال أو الحرام، 

ه، ثم جاء   ه ملك الموت، وھو صفر الیدین..أكل، وشرِب، وسافر، وتنزَّ

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ    فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  من آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً :

ك أنھ حینما تسمع صوت الآذان دع كل شيء، وقمُْ إلى الصلاة، من أجل أیھا الأخوة الكرام، عاھد ربَّ  

  ألاّ تنطبق علیك ھذه الآیة.

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت: 

من تجارتكم، ذكر الله أكبر، أي أنك حینما تؤثر ما عند الله عزَّ وجل یجب أن تعلم علم الیقین أن الله  

    والآخرة، من آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً، ومن آثر دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً. سیمنحك الدنیا

  ﴿ لاَ تلُْھِكُمْ ﴾

وقت مجلس العلم لا تؤثر علیھ لقاء مع صدیق، ھذا وقت مجلس العلم، لا تؤثر علیھ زیارةً تافھةً  

     لإنسان، ھذا وقت مجلس العلم.

ِ ﴾ ﴿ لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ     وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  من آثر دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً :

ر في أداء الصلوات، فا� سبحانھ وتعالى   ً لأتفھ الأسباب یدََع مجلس العلم، لأتفھ الأسباب یقُصَِّ أحیانا

  یقول:

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ    أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ
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أحیاناً من أجل أن یضمن لأولاده مستقبلاً رائعاً یعصي الله، من أجل أن یضمن لأولاده مستقبلاً رائعاً  

د أن تؤثر المال أو الولد على طاعة الله، على معرفتھ، یوقعِھُُم في الحرام، أو یقع ھو في الحرام، لمجرَّ 

ب إلیھ، فقد انطبقت علیك ھذه الآیة، وسبب نفِاق المنافقین، وانحراف المنافقین، وأن الله  على التقرُّ

  غضب عن المنافقین، أنھم آثروا دنیاھم على آخرتھم، ھكذا قال الله عزَّ وجل:

  لةََ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْماً ثقَِیلاً ﴾﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِ 

  ]27[ سورة الإنسان: 

    یوم ثقیل. 

  الخسارة الكبرى أن یخسر الإنسان الآخرة :

نحن في أذھاننا أن الإنسان إذا فَقدََ ثروتھ فقدْ خسر، إذا فَقدَ مالھ فقدْ خسر، إذا فَقدََ بیتھ فقدْ خسر، أحیاناً  

، یقع تحت استملاكٍ، فیعطونھ مبلغاً بسیطاً من المال لا یسمح لھ بشراء بیتٍ مقابلٍ یكون البیت غالیاً جداً 

لھ، أما الخسارة الحقیقیة، الخسارة الكبرى فأن تخسر الآخرة، سیدنا عمر رضي الله عنھ من أروع 

مال یذھب دینھ سلیم، ال -الحمد � إذ لم تكن في دیني -عجیب-كلماتھ إذا أصابتھ مصیبةٌ: " الحمد �

الحمد � إذ لم تكن في دیني، والحمد � إذ لم تكن أكبر منھا، والحمد � إذ ألُھِمت الصبر علیھا  -ویأتي

  ".. الحل، قال تعالى:

ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ ﴾   ﴿ أنَْفِقوُا مِمَّ

  ]254[ سورة البقرة: 

وت، وفیھا مركبات، وفیھا حدائق، وفیھا أي من قبل ذلك، الدنیا فیھا أموال، وفیھا أولاد، وفیھا بی 

بساتین، وفیھا أماكن جمیلة، وفیھا متع، وفیھا مباھج، والدنیا خضرةٌ نضرة، لكن لماذا أنت في الدنیا؟ 

   الآیة دقیقة، حینما یقول لك الله:

  ﴿ لاَ تلُْھِكُمْ ﴾

    :اللھو كما تعلمون أن تشتغل بالخسیس عن النفیس، حینما قال الله عزَّ وجل 

﴾ ِ   ﴿ لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ما النفیس في ھذه الآیة؟ ذكر الله، ما الخسیس؟ أن تلھو بالمال والأولاد. 

  المال إن لم یشغل الإنسان عن طاعة الله لم یعد شیئاً خسیساً :

یشغلك عن طاعة الله أبداً فإن ھذا لیس من الخسیس، المال قوِام الآن عندنا معنى ثالث، لو أن مالك لم  

ب بھ إلى الله، إذا كانت عباداتك وطلبك للعلم والواجبات الدینیة تؤدّیھا كاملةً،  الحیاة، المال یمكن أن تتقرَّ
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عرضي ولك أعمال جلیلة تكسب بھا المال، فحبَّذا المال، كما قال سیدنا أبو ذر: " حبذا المال أصون بھ 

ب بھ إلى ربيّ "، حبَّذا المال، معنى ذلك متى یكون المال شیئاً خسیسا؟ً إذا شغلك عن طاعة الله،  وأتقرَّ

أما إذا لم یشغلك، من ھنا قالوا: قد یكون المال في القلب، وقد یكون في الیدین، المؤمن مالھ بین یدیھ، 

ب إلى الله، بھ لكن قلبھ مع الله، إذاً إن لم تلھُ بالمال فاسع إلیھ، فإ نھ قِوام الحیاة، بھ ترقى إلى الله، بھ تتقرَّ

تنفقھ في سبیل الله، لیس معنى ذلك أن المؤمن انزوى وتقوقع، وانسحب من الحیاة وانھزم، وعاش في 

  صومعة، وصار عبئاً على الناس..

وقت عمل ولیس  النبي الكریم سأل أحد أصحابھ، أحد الشبَّان في المسجد یصليّ قال لھ: من یطعِمك؟ 

وقت صلاة، من یطعِمك؟ قال: أخي، قال: أخوك أعبد منك. أمسك بید ابن مسعود وقال: إن ھذه الید 

  یحبھّا الله ورسولھ.

معنى ذلك إن لم تلھُ عن ذكر الله، الصلوات تحافظ علیھا، دروس العلم تحافظ علیھا، تؤدّي كل  

ً متفوّ  قاً، لیكن لك عمل؛ دراسة، مھنة، حرفة، تجارة، واجباتك، فامشِ في مناكب الأرض، كن إنسانا

  صناعة، زراعة، انفع المسلمین، أنت في الدنیا من أجل أن تنفعھم:

ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِ))   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

  [ مسلم و ابن ماجھ و أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

من القوة أن تكسب المال الحلال، لا تكن عبئاً على أحد، لیكن الناس عبئاً علیك، الید العلیا خیرٌ من الید  

  السفلى.

إذاً المعنى الثالث: لو أننا لم نشغل عن ذكر الله بالمال فإن المال لم یعد شیئاً خسیساً، صار قوِام الحیاة،  

عدنا، فإنھ لم یعد شیئاً خسیساً، صارت تربیة الأولاد من طاعة لو أننا ربیّنا أولادنا لیكونوا صالحین من ب

الله، العبرة ألا تنشغل بالخسیس عن النفیس، النفیس ذكر الله، فإن لم تشُغلَ عنھ حبَّذا تربیة الأولاد، 

نَّ وحبَّذا إنجاب الأولاد، والولد الصالح أفضل كسب الرجل، أفضل كسب الرجل ولده، فعنَْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   رَسُولَ �َّ

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ: إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْ  تفَعَُ بِھِ، أوَْ وَلدٍَ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

  صَالِحٍ یدَْعوُ لھَُ ))

  رَیْرَةَ][ مسلم عَنْ أبَيِ ھُ 

  ذكر الله أنفس ما في الدنیا :

  المعنى الأول أن أنفس ما في الدنیا ذكر الله. 
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لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[ سورة طھ:

ةً واحدة في العمر إذا   لأن الصوم یسقطُ بالمرض أو السفر، والحج یسقطُ بالفقر، والشھادة تؤدَّى مرَّ

  بقي الصلاة الفرض المتكرر الذي لا یسقط بحال، قال تعالى: أردت أن تكون كذلك، بقي ماذا؟

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[ سورة طھ:

ُ یعَْلمَُ  ِ أكَْبرَُ وَ�َّ   مَا تصَْنعَوُنَ﴾ ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  ]45عنكبوت:[ سورة ال

والعلماء قالوا: " أوسع معنى لھذه الآیة طاعة الله، إذا انشغلت بولدٍ أو بمالٍ عن طاعة الله فقد وقعت  

  تحت ھذه الآیة:

ِ وَمَنْ یَفْعلَْ ذلَِكَ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْخَاسِرُونَ  نْفِقوُا مِنْ مَا * وَأَ ﴿ لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  رَزَقْنَاكُمْ ﴾

   من للتبعیض.. 

  على الإنسان أن ینفق مما رزقھ الله عز وجل :

  ﴿ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ ﴾

ً أنفقھ..  ً أنفقھ، أوتیت مالاً أنفقھ، أوتیت خبرةً أنفقھا، أوتیت جاھا   لا تعني المال وحده، أوتیت علما

ل نفقة الوكالة، أنا أدُافع عنھ، ھذا ماذا فعل؟ ھذا أنفق یقول لك محامٍ: إذا كا  ن ھناك أخ مظلوم لا یتحمَّ

اناً لوجھ الله، ھذا أنفق مما  س الطلاب الفقراء مجَّ س ریاضیات قال: أنا ممكن أن أدرِّ مما رزقھ الله، مدرِّ

ة، لا یوجد إنسان لیس لدیھ میزّة في الأرض أبداً، لا  یوجد واحد من الأخوة رزقھ الله، ھذه قضیة عامَّ

الحضور لیس لدیھ میزّة، ھذا بعلمھ، إنسان یتقن تبلیط الأرض، فیقول لك: أنا للمسجد جاھز، كثیر من 

الأخوان قدَّموا خدمات أنا والله أشھد الله إنني أشكرھم علیھا، قدَّموھا لوجھ الله، لبیت الله؛ ھذا في 

   كن للحرف كلھّا أن تكون داخلة في ھذه الآیة:الكھرباء، ھذا في الطلاء، ھذا في البلاط، یم

  ﴿ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ ﴾

    آتاك جاھاً انصر الضعیف، آتاك علماً أنفقھ، آتاك خبرة علِّم الآخرین، آتاك مالاً أنفقھ.. 

  ﴿ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْيَِ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ ﴾

  كان علیھ الصلاة والسلام یمشي مع أصحابھ، فرأوا قبراً، فقال علیھ الصلاة والسلام: 
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  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحَْقِرون من تنَفَُّلِكمُ ))

  [ورد في الأثر]

  یعتان صلاَّھم الإنسان لا فرض ولا سنةّ، ھكذا دخل إلى مسجد فصلى تحیة مسجد، قال:ركعتان سر 

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفُّلكم أحبُّ إلیھ من كل دنیاكم ))

  الموت ینھي كل شيء :

ھا أماكن جمیلة ماذا یوجد في الدنیا؟ شركات أرباحھا السنویة أكبر من میزانیات دول، فیھا قصور، فی 

  جداً، فیھا نساء، فیھا طعام طَیبِّ.. قال:

  (( ھذا إلى ركعتین مما تحقرون من تنفُّلكم أحبُ إلیھ من كل دنیاكم ))

  ﴿ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ ﴾

  ﴾ ﴿ فَذَرْھُمْ یَخُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ 

  ]83[سورة الزخرف : 

أن یبیع بیتھ في المالكي،  - للتقریب  -الذي فیھ یصعقون حینما تكُتشف الحقیقة، فھل یمكن للإنسان  

ومعملھ، وسیارتھ، وكل ما یملك، ویشتري عملةً أجنبیة لیعیش في بلدٍ أجنبي في بحبوحةٍ كبیرة؟ یعیش 

ین فوائد، ثم یفُاجأ أن ھذه العملة كلَّھا مزوّرة، من فوائد ھذا المبلغ؟ یقول لك: في الشھر خمسة ملای

ل  العملة التي باع بھا بیتھ ومعملھ ومركبتھ ھذا خبر؟ یقول لك: جلطة، ویموت على الفور، فإنھ لم یتحمَّ

ل، فكیف إذا  الخبر، ھذه في الدنیا، إذا خسِر الإنسان كلَّ مالھ في الدنیا قد یموت فجأةً، لأنھ لا یتحمَّ

   خسِر الآخرة؟اكتشف أنھ 

    ﴿ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْيَِ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ ﴾

  خیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت فقط :

أیھا الأخوة، حقیقةٌ ذكرتھا كثیراً، ولكنني والله مضطر أن أعیدھا علیكم، القضیة في الإیمان قضیة  

ي جاء بھا الأنبیاء سوف یعرفھا كل الناس عند الموت، كل الحقائق التي جاء بھا وقت، كل الحقائق الت

الأنبیاء جمیعاً سوف یعرفھا الناس جمیعاً مؤمنھم وكافرھم، تقیُّھم وفاجرھم، حتى ملحدھم عند الموت، 

  فالقضیة قضیة وقت، من ھذه الآیة یستنبط ھذا المعنى:

  مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْيَِ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ ﴾ ﴿ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ 

  عند الموت: 
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  ﴿ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ ﴾

  ] 22[ سورة ق: 

فلو قال أستاذ: ھناك امتحان آخر السنة، ولكن أحد الطلاَّب تشكك، أما حینما یأتي آخر العام، ویدخل  

الدرس، وتطُرَح الأسئلة، ولا یحُسِن الإجابة، فإن ھذا الطالب آمن بأن ھناك امتحان، لكنھ الطلاب قاعة 

  لم ینجح، لكنَّھ عرف ذلك بعد فوات الأوان، لم تنفعھ ھذه المعرفة.

  إنِيِّ تبُْتُ الآْنَ ﴾ ﴿ وَلیَْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمْ الْمَوْتُ قَالَ 

  ]18[ سورة النساء: 

لذلك خیارنا مع الإیمان خیار وقت، إما أن نعرف الحقیقة في الوقت المناسب فننتفع منھا، وإما أن  

ً في وقتٍ غیر مناسب، فنندم على تفریطنا، أما المعرفة فحاصلة لا محالة، لكن  البطولة أن نعرفھا حقَّا

تعرفھا في الوقت المناسب، الطالب أحیاناً یقرأ الكتاب فیدخل الامتحان، یأتي السؤال فیجیب، نجح، أما 

إذا لم ینجح فإنھ یذھب إلى البیت، فیفتح الكتاب، ویقرأ الجواب الصحیح، عرف الجواب الصحیح، ولكن 

ح؟ مستحیل أن  ح، فسیقدم اعتراضاً، ویقول: الآن متى عرفھ؟ عرفھ بعد انقضاء الامتحان، ھل ینجِّ ینجِّ

ً للوزارة أنھ الآن عرف الجواب، بعدما جاء السؤال، ولم یعرف أن یكتب  م طلبا عرفت الجواب، یقدِّ

حوني، لأنني  ً أنھ یجب أن تنجِّ كلمة، رجع إلى البیت، وفتح الكتاب، ففھم الموضوع، فأرسل اعتراضا

وضع في مستشفى المجانین، فلابدَّ من أن نعرف الحق، إما عرفت الجواب، ولكن بعد الامتحان، فھذا ی

    الآن، أو بعد فوات الأوان.

  المعرفة التي جاء بھا الأنبیاء عرفھا فرعون عند الموت

الآن ھناك منفعة، الآن ھناك نجاة، الآن ھناك سعادة، ما دام القلب ینبض، ما دام في العمر بقیة، ما دام    

شيء یحُلّ، لكن المعرفة التي جاء بھا الأنبیاء من عرفھا عند الموت؟  في العمر فسحة، الآن كل

  فرعون، فرعون نفسھ الذي قال:

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

  الذي قال: 

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  عرف الحقیقة، فقیل لھ: 

  ﴿ آلآَْنََ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ ﴾

  ]91نس: [ سورة یو
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   ما قیمة ھذه المعرفة ؟ 

رْتنَيِ إِلَ  دَّقَ ﴿ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْيَِ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فیََقوُلَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ ى أجََلٍ قَرِیبٍ فَأصََّ

الِحِینَ ﴾   وَأكَُنْ مِنَ الصَّ

    قدَّم طلباً أنھ أنا عرفت الجواب.. 

ُ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾ ُ نفَْسًا إذِاَ جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ   ﴿ وَلنَْ یؤَُخِّ

أي یعرف حقیقة العمل، حجم العمل، إخلاص العمل، مؤدَّى العمل، غایة العمل، مقدار التضحیة في  

  العمل، كلُّھ یعلمھ الله عزَّ وجل.

  ضرورة معرفة الآیة التالیة لأنھا أساسیة في حیاة كل إنسان :

  ھذه الآیة أخواننا الكرام ینبغي أن تحُفظَ، وأن تقُرَأ، لأنھا أساسیة في حیاتنا.. 

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ  ذلَِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

رْتنَيِ ﴾   *وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتْيَِ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقوُلَ رَبِّ لوَْلاَ أخََّ

رني...    أي أخِّ

الِحِینَ * وَلنَْ یؤَُخِّ  دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ ُ خَبیِرٌ بمَِا ﴿ إلَِى أجََلٍ قرَِیبٍ فَأصََّ ُ نفَْسًا إذَِا جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ

  تعَْمَلوُنَ ﴾

 


